رؤى في إصلاح العملية التعليمية

1- مقدمة فلسفية 
2- الهيكل التعليمي الحالي والهيكل المطلوب
3- في إصلاح التعليم العالي (الكليات المتوسطة 2-3 سنوات) 
4- في إصلاح التعليم الجامعي
5- في إصلاح منظومة البحث العلمي
6- مناهج تعليمية في التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع 
7- مخطط للتعاون في إعداد مناهج التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع 
مقدمة فلسفية حول إصلاح التعليم 
1- التعليم هو وسيلة التحصل على العلم ووسائل التعليم كثيرة: 
القراءة والكتابة والتطبيق والتفهيم والإيحاء والإلهام والتجربة والخطأ والتدريب والتقليد والقدوة. 
2- والعلم أنواع: 
أ- علوم الوحي وينتج عنها علم القيم وعلم السلوك وعلم العقائد. 
ب- علوم كونية تتعلق بدراسة الكون وما حولنا. 
ج- علوم التراكم المعرفي في مجالات الصناعة والزراعة والطب والدواء ومجالات الخدمات من إسكان ونقل ومجالات صناعات القوة ومجالات الاقتصاد والتشريع. 
د – علوم التقنية في كل نشاطات الحياة ومنها علوم التصميم وعلوم الإنتاج وعلوم الصيانة.
3- مصطلحات هامة: 
الأمية التعليمية: ويقصد بها عادة أمية القراءة والكتابة وعدم التعرض لعمليات التعليم العام. 
الأمية الثقافية: وتعني ضعف القدرات الثقافية في ميادين الحياة المختلفة.

الأمية المهنية: وتعني عدم وجود أي مهارة أو حرفة يحترفها الشخص يشارك بها في بناء المجتمع. 
الأمية العقيدية: وتعني جهل الإنسان بالعقائد السائدة في مجتمعه والتي يؤمن بها قومه. 
وكذلك يمكن تعريف الأمية القيمية والأمية السلوكية.
4- تكامل وسائل التعليم وأن بعضها أنفع من بعض: 
فمثلا في تعلم اللغة نؤمن مع ابن خلدون بأن اللغة مَلَكة وليست صناعة، وأن تعلمها بالسماع والتلقي خير من تعلمها فقط من خلال علوم النحو والصرف.
ومثلا علوم السلوك تأتي باتباع أهل القدوة من ذوي الخلق الرفيع والسلوك الراقي، والقرآن يحدثنا عن ابن آدم الذي تعلم كيف يواري سوءة أخيه من غراب يبحث في الأرض. 
ويصلح مع العلوم الكونية التفكر الدائم في الكون بحثا عن القانون الحاكم من وراء ركام المعلومات.

 وفي العلوم التقنية يصلح ازدواج العلم والتدريب والمحاولة والخطأ والبحث الدءوب في المعامل. 
وفي مجال العلوم الإنسانية يصلح التعرف على عالم القيم وعالم السلوك واستنباط قوانين حاكمة للمجتمع. 
لقد نقلنا علوم الإنسانيات من الغرب ونسينا أنها علوما قيمية، حتى الاقتصاد علم قيمي، ولذلك لم تستقر هذه العلوم في وعائنا الاجتماعي، ولذلك ينبغي أن نبني علوما إنسانية بقيمنا ونستفيد من التقدم الغربي في طرائق التحليل والبحث.
5- ومن الأمور الهامة أن نرسم خريطة للأشياء التي نعيش عليها وخريطة الأعمال التي ننتجها وأن نحرص على استقرار هذه الخرائط لفترات طويلة لأن ذلك سيؤدي إلى وضوح العملية التعليمية التي سيتم من خلالها إعداد القوة البشرية اللازمة للعمل في هاتين الخريطتين.
المشكلة أنه مع و جود غزو تنموي وضعف حضاري اضطربت منظومة الأعمال وسادت بيننا البطالة القهرية ونسينا ثقافتنا الإنتاجية القديمة ولم نستبدلها بثقافة تقنية جديدة. 
هيكل القوى البشرية التعليمي والتمهيني الحالي في مصر
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تنمية البقاء: هي كل الأعمال الحرفية البسيطة وأعمال الزراعة والرعي تحتاج إلى تدريب بسيط وعلم قليل.

تنمية النماء: هي كل الأعمال التي تحتاج إلى قدر من العلم والمعرفة المتقدمة مثل الهندسة والصيدلة والطب الخ. 
ويلاحظ أن هذا الهيكل التعليمي لا يرتبط بمنظومة الأعمال المطلوبة ولذلك فقد فقدنا آلاف الحرف والمهن التي كنا نعيش عليها من قبل بل كنا نصدر إنتاجها (من الأثاث والصناعات اليدوية والمنتجات الزراعية) إلى العالم كله في الستينيات والسبعينيات. 
إننا نحتاج إلى هيكل جديد للتعليم والتدريب والتمهين يخرج منه ملايين من الحرفيين والمهنيين يكفوننا ذل السؤال والخضوع لكل المنتجات الأجنبية، ويطلقون الأيدي مرة أخرى في صناعات الأثاث والمنسوجات والأغذية والثروة الحيوانية والمنتجات الدعوية وحرف الصيانة الحديثة بأنواعها ومهارات التصميم والميكنة والصناعات الحديثة التي تقدم على التصميم والميكنة، ويبقى في رأس الهرم التعليمي مجموعة من النابهين يأخذوننا في تنمية السبق والملاحقة في ميادين الدفاع والفضاء والطاقة الجديدة وفي ميادين متقدمة في شتى أنواع المعرفة الإنسانية وهذا اقتراح بهيكل جديد.
هيكل القوى البشرية التعليمي والتمهيني المناسب


في إصلاح التعليم العالي (الكليات المتوسطة : 2-3 سنوات) 
التعليم لابد أن يرتبط بالتنمية ويحرص على تعليم الناس وتهيئتهم للمشاركة في المنظومة التنموية التي يصنعون بها حياتهم.
وفي الثلاثين سنة الأخيرة وتحت ضغط من العالم الذي يريد أسواقنا ومواردنا اختلت منظومة التنمية ومعها منظومة التعليم، وفي سبيل البدء في عملية لإصلاح التعليم العالي نلاحظ الأتي: 
1- إن 90% على الأقل ممن وصلت جحافلهم لأبواب التعليم العالي كان لابد من تمهينهم في مهن وحرف تنموية في الفترة ما بين الإعدادية والثانوية وهي الأمر الذي يحدث في دول العالم المتقدم (سويسرا مثلا)، وهذا الأمر يستدعي إصلاح التعليم قبل الجامعي وزيادة الجرعة التقنية فيه بديلا عن الثقافة العامة التي لا تزيد المجتمع إلا ضلالاً وتيها. 
2- أما وقد وصلت هذه الجحافل (الأمية تقنيا) إلى أبواب التعليم العالي فلابد من عمل برنامج إنقاذي ينقذها من براثن البطالة التي يزيدها التعليم الحالي ضراوة وبأسا. 
3- على الدولة – ممثلة في وزارة التعليم العالي- وضع توصيف كامل لنوعية الكليات التقنية المطلوبة والتي يبقى فيها الطالب فترة ثلاث سنوات أو سنتين يمنح بعدها شهادة (بكالريوس ب) في مهنة أو حرفة ما. 
ثم تتاح له الفرصة في أي وقت مستقبلي أن يحصل على (بكالوريوس أ) معتمداً في ذلك على خبرة اكتسبها من السوق وبعض المناهج المعتمدة من أماكن معتمدة. 
4- ولأن الدولة عاجزة بإمكاناتها أن تقوم على أمر التعليم وحدها فإنها ينبغي أن تشرك معها الجمعيات الخيرية التعليمية والمجموعات الاستثمارية. 
فتضع الدولة تفصيلات للمناهج والمعامل والمتطلبات المكانية ومتطلبات هيئات التدريس ومتطلبات الإدارة، ولا تمنح ترخيصاً إلا إذا استوفت الجمعيات التعليمية سواء أكانت خيرية أو استثمارية هذه المتطلبات، كما تضع الدولة نظاما للمتابعة والتقويم يشرف عليها جهاز مركزي في الوزارة. 
5- تكون الوزارة جهازا فنيا لاختيار التوجهات الفنية الملحة، يكون من مهمة هذا الجهاز الاتصال بالوزارات وبالمراكز الصناعية وعمل دراسة للفراغات المهنية في كل هذه المجالات، اختيار هذا الجهاز يحتاج إلى عناية خاصة حتى لا تطغى الأهواء على النفوس. 
6- تكون الوزارة جهازا فنيا لتصميم المناهج والمعامل في التوجهات الفنية المختلفة، يشترك في هذا الجهاز أساتذة جامعات ورجال صناعة وفنيين ويمكن الاستعانة ببعض الجهات الأجنبية وكذلك بالمناهج التدريبية التي تنتجها النقابات المهنية في العالم (كانت لنا محاولة في مجال التحكم الآلي في اللجنة العلمية لنقابة المهندسين وجلبنا حينئذ بعض المناهج التدريبية المعتمدة من الولايات المتحدة الأمريكية). 
7- لابد أن يكون هناك جهاز في الوزارة يشرف على إعداد برامج إعلامية للتهيئة الاجتماعية للإنسان المصري حتى يدرك أن امتهانه مهنة واجب وفرض عين عليه، وأن الثقافة غير الوظيفية وحدها لا تغني من الحق شيئا. 
في إصلاح التعليم الجامعي

رغم أن التعليم الجامعي في حالته الراهنة سواء الحكومي أو الخاص يسهم كل عام في إنتاج آلاف العاطلين وهو أمر تشعر به كل أسرة فإن المجتمع المصري ما زال يمضي بنفس العبثية المقيتة، ولم تسأل ملايين الأسر عن نوع التعليم الذي ينتهي بأولادهم إلى بطالة ظاهرة أو بطالة مقنعة، وكأننا حتى لا نفيق بالكوارث وكأننا في حالة موت حضاري. 
الأصل أن لا يصل إلى التعليم الجامعي إلا أعداد قليلة قادرة على هذا التعليم من حيث قدراتها الذهنية والاجتماعية، وهذا ما يحدث في كل الدنيا إلا في مصر المحروسة. 
ومن العجيب جدا أن الفروع التي ينبغي أن لا يصل إليها إلا ذوو الكفاءات الذهنية المتقدة مثل الحقوق والعلوم الاجتماعية والدراسات الدينية لا يدخلها إلا المتردية والنطيحة وما أكل السبع، وهؤلاء يقودوننا اجتماعيا وإعلاميا وثقافيا فيزيدوننا ضلالاً وتيهاً. 
إن برامج الكليات الإنسانية تحتاج إلى مراجعة كاملة ابتداء من العلوم الدينية والعلوم الجغرافية والعلوم التاريخية وعلوم الاجتماع وعلوم النفس وعلوم الأدب عامة، وهذا برنامج طويل لابد أن نبدأ بالخطو فيه. 
أما برامج الكليات العلمية ورغم أنها تبدو جيدة إلا أنها تفتقد الجزء العملي الذي يؤهل الطالب أن ينتقل إلى العمل بسهولة ويسر، ففي كليات الهندسة يطغى الجزء التحليلي على الجزء التصميمي والجزء التقني. 
وفي مجال الزراعة يعرف أهلنا المشتغلون بها -ممن لا يعرفون القراءة ولا الكتابة- أضعاف أضعاف ما يعرفه أبناؤهم خريجو كليات الزراعة ولقد التقيت بدكتورة نابهة تعمل في مجال الإنتاج الحيواني فقالت لي أنها تعلمت من جدتها العجوز فن تربية الأرانب أضعاف ما تعلمته في الجامعة. 
إن برامجنا في الكليات العملية تعد الطالب للعمل في بلاد مجهولة بينما لا تعده لبيئته، إن إعادة النظر في المحتوى التعليمي في الكليات العملية والنظرية أمر بالغ الأهمية، وللأسف نحن لم نوطن كثيراً من هذه العلوم، ففي الكليات النظرية المناهج عبارة عن ترجمات منبتة الصلة بالواقع الإنساني، وفي الكليات العملية إسراف في النواحي النظرية وتقتير في النواحي العملية. 
كل هذا يحتاج من الوزارة إلى عمل جاد من خلال دراسات وندوات وهيئات تقوم على إصلاح الأمر كله. 
في تطوير البحث العلمي
· معظم القادرين على البحث العلمي موجودون في الجامعة المصرية، وقليل آخرون موجودون في مراكز البحث العلمي. 
· مشكلة الجامعة أن الأساتذة يفتقرون إلى أمرين، الأول: يتعلق برواتبهم، والثاني: يتعلق بإمكانات البحث من معامل وطلبة متفرغين، ونفس الشيء ينطبق على علماء المراكز البحثية. 
· البحث العلمي يحتاج بطبيعته إلى احتشاد وتراكم خبرات ومواصلة جهد، وكل هذا نفتقده في مصر. 
· في لقاء مع الأخ الدكتور/ عاطف عبيد في أوائل 2004 سألني رأيي عن الحل السريع الإنقاذي فقلت له ما فعلته الهند وباكستان، فالحل هو مجموعة من مراكز التميز العلمي نبنيها واحدا في إثر الآخر ونبدأ بالأهم فالأقل أهمية، وسألني رأيي بأي مركز نبدأ؟، فقلت مركز متميز للتحكم الصناعي، فنحن ننفق كل عام مليارات كثيرة على التحكم الصناعي في مؤسساتنا الصناعية، ومثل هذا المركز سيوفر مع الوقت كل هذه المليارات، تحمس الدكتور عاطف وفي الحال شكل لجنة واختار مكانا واقترح ميزانية، ولكن الوقت عاجله وأحاطت به مشاكل وزارته فلم ينجز، والأمر الآن بين يدي الوزارات الجديدة،
· ومن الأشياء الهامة أن الله قد رزقنا بمن أسميهم "الثموديون الجدد" كلما همت الأمة بفعل شيء فرغوه من محتواه وجعلوه مادة لقعقعة بدون طحن وألقوا حبالهم وعصيهم إلى الشركات الأجنبية وخدعوا المسئولين الذين ظنوا أن هذه الحبال حية تسعى، ولقد كنت قريبا جدا من أحد هذه المشروعات والتي أنفقوا فيها الملايين وأتحدى أن تكون الحصيلة أكبر مما حصلنا عليه في المونديال، وأنا بهذا التحدي زعيم. 
· ماذا لو خططنا لمجموعة من المراكز المتميزة ذات الجدوى الاقتصادية العالية؟ على سبيل المثال:
	مراكز صناعية 
	مراكز طبية
	مراكز زراعية
	مراكز أدوية

	· مراكز للتحكم الصناعي
· مركز للمايكرو إلكترونيك 
· مركز للمواد الجديدة 
· مركز للطيران والفضاء 
· مركز للبرمجة المتقدمة 
· مركز للأجهزة الطبية 
· مركز للصناعات الكيمائية 
	
	
	


والأمر كله يحتاج إلى دراسة للاحتياجات المجتمعية والبدء حسب الإمكانات المتاحة، وهذا مما ينبغي أن تقوم به وزارة البحث العلمي حيث تعد خارطة للاحتياجات الملحة وتقوم بتصميم هذه المراكز المنشودة ومحاولة تمويلها من الدولة ومن القطاع الخاص الصناعي والزراعي والطبي والدوائي وغيرها من المؤسسات الخدمية في الدولة. 
مخطط تمهيدي لبرنامج التفاعل بين المجتمع و العلوم و  التكنولوجيا

مقدمه:

    إن كلاً من القيم والمجتمع والعلوم  والتكنولوجيا في حالة تفاعل مستمر فيما بينهم. و يعد فهم الدينامكية  الخاصة بهذا التفاعل أمر مهم جداً لكل من مخططي العلوم و التكنولوجيا و القائمين علي حماية القيم  و نشرها في مجتمعنا .

      وقد أسست معظم الجامعات الغربية أقساماً و برامج تقدم دورات تدريبيه في هذا الاتجاه، غير أننا بالطبع لا يمكننا أن ننسخ هذه البرامج و ذلك بسبب أنهم في الغرب يعانون من فرط التكنولوجيا بينما نعاني في معظم بلادنا من ندرة التكنولوجيا، كما أن مفهوم القيم في مجتمعاتنا يختلف كلياً عن ذلك السائد في الغرب.

      لقد حاولت في الصفحات التالية أن أعدد أهداف  برنامج (المجتمع العلوم والتكنولوجيا) للتخصصات المختلفة في أي جامعه في عالمنا المسلم.

      إن ما يلي يعد رؤية أوليه يمكن استخدامها كورقة عمل لورش عمل أكثر تخصصاً في هذا الموضوع.

أهداف البرنامج  للتخصصات المختلفة 

للمهندسين والعلماء الممارسين:

· تحقيق المسئولية الاجتماعية والأخلاقية مهنياً.

· طيف التنمية والتحديات المصاحبة.

· التدريبات المناسبة و  التعليم المستمر لتطوير العلوم و التكنولوجيا.

· فلسفه العلوم و التكنولوجيا في الإسلام

· وسائل و طرق استنبات العلوم والتكنولوجيا .

· نقل واستخلاص الفائدة القصوى من خلال برامج لنقل للعلوم و التكنولوجيا.
· التكنولوجيا و الفن.

· التكنولوجيا و البيئة.
· الرؤى القانونية و السياسية للتكنولوجيا و علم الأحياء.

للمهندسين والعلماء في مجال الأبحاث:
· طبيعة التنمية القهرية والنظام العالمي.
· التنمية من المنظور الإسلامي .
· طبيعة العلوم و التكنولوجيا الحديثة .
· طبيعة التعليم في مجالي الهندسة والعلوم.
· طبيعة التدريب و التعليم في مجال التكنولوجيا.
· دور معامل التطوير في نقل العلوم والتكنولوجيا.
· دور المعلومات و المعرفة  في التغيرات التكنولوجية.
للعاملين في مجال المجتمع الإسلامي (الدعاة)
· تطوير عالمنا بواسطة العلوم و التكنولوجيا.
· معني العلم و العمل في الإسلام.
· الفلسفة العامة في تطوير المعرفة في الإسلام
· دور الأخلاق في الحياة و إسهامها في تقدم التكنولوجيا.
· إسهام المسلمين في الحضارة
· تدهور الحضارة الإسلامية،الأسباب..........
· القيم الاجتماعية و الثقافية و الأخلاق مقارنه بالسلوك الفردي.
· بعض وسائل التحليل الكميه.
· تكنولوجيا المعلومات.
لعلماء الاقتصاد
· ما هي نماذج التنمية الإسلامية؟
· تحليل التنمية القهرية و تأثيرها سواء علي المدى القصير أو البعيد في الحياة الإسلامية للفرد و المجتمع.
· الثراء للأمة (الأمة الإسلامية) ككل أو لبلاد منفردة
· التكثيف العمالي مقارنه بمشاريع تكثيف رأس المال.
· الطاقة البشرية اللازمة للتخطيط التنموي.
· المؤسسات الإسلامية التاريخية للتنمية (الأوقاف و الزكاة........)

· طبيعة العلوم الحديثة و التكنولوجيا.
· اقتصاديات نقل التكنولوجيا الحديثة مقابل تطوير التكنولوجيا الوطنية الملائمة.
· بعض وسائل التحليل الكميه.
· تكنولوجيا المعلومات.
لعلماء السياسة
· طبيعة العلوم الحديثة  و التكنولوجيا.
· التنافس الدولي  في نقل التكنولوجيا.
· دور المنظمات الدولية في العلوم و التكنولوجيا
· المؤسسات متعددة الجنسيات و نقل التكنولوجيا.
· التكنولوجيا المتقدمة جدا في مقابل التكنولوجيا الوطنية الملائمة من منظور إسلامي.
· المنظور القانوني و السياسي الداخلي بشأن التكنولوجيا.
· التحكم في الإسلحه و نزع السلاح.
· العلوم و التكنولوجيا و التغير في النظام الدولي .
· الديمقراطية في عصر المعرفة.
· الوسائل الكميه للتحليل.
· تكنولوجيا المعلومات.
المتخصصين في مجال القانون
· طبيعة العلوم الحديثة  و التكنولوجيا.
· العلاقات المعلوماتية و نقل العلوم و التكنولوجيا
· تعزيز أعمال قوانين العمل و المجتمع و تطوير العلوم والتكنولوجيا.
· العقود القانونية و نقل التكنولوجيا.
· المشاكل القانونية و الابتكار التكنولوجي
· حقوق الملكية ، الخصخصة و القطاعات العامة في العلوم و التكنولوجيا.
· الجوانب القانونية في براءات الاختراعات التكنولوجية 
· الوسائل الكميه للتحليل
· تكنولوجيا المعلومات.
لأخصائي التعليم:
· طبيعة العلوم الحديثة  و التكنولوجيا.
· الإسهام الإسلامي في الحضارة
· موقف القيم الإسلامية من العلوم و التكنولوجيا 
· القيم الإسلامية و البيئة
· طرق تبسيط العلوم و التكنولوجيا لمختلف الأعمار
· إضفاء التكنولوجيا علي التعليم
· الوسائل الكميه للتحليل.
· تكنولوجيا المعلومات.
التعاون في مجال العلوم التي تحيط بقضايا التفاعل 
بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع

أرى أن هناك سبعة محاور لهذا التعاون:

1- إعداد شرح موجز للمواضيع المطروحة في الورقة الأساسية حتى تتضح الصورة وضوحا معقولا ويتم تعريف المسائل المختلفة.

2- المساعدة في اختيار بعض الرجال للإشراف على تجميع ما كتب حول المواضيع المختلفة أو البدء في الكتابة بأنفسهم.
3- المساعدة في اختيار بعض الرجال لتحويل الكتابات الفكرية إلى مناهج دراسية.
4- ستظل هناك مواضيع تفتقر إلى أي إسهامات فكرية وما زالت تحتاج إلى بحوث متصلة والمساعدة في تعريف هذه الآفاق البحثية ووضعها في شكل مواضيع بحثية.
5- المساعدة في اختيار بعض الباحثين الأساتذة ليكونوا حلقات بحثية مع طلبة الدراسات العليا في الجامعة في المواضيع البحثية المشار إليها آنفا، ولتكون هذه المواضيع نقاط رسائل جامعية للماجستير والدكتوراة.
6- المساعدة في عقد ندوات من أجل قولبة الفكر في مناهج دراسية.
7- المساعدة في عقد ندوات لمناقشة القضايا البحثية التي تظهر دائما قضايا التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والقيم والمجتمع.
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